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الرواية فيقول: يتحدث كازانتزاكيس نفسه عن 

أفـراحي وأحـزاني بـدءاً من طفـولتي فـصاعـداً صراع ألمـي الأساسـي ومنبع كل  كان مـصدر 
الروح والجسد. متواصل لا يعرف الرحمة بين 

أرد لها أن تبلى. أرد له أن يـفنى، وأحببت روحي ولم  ، لقد أحببت جسدي ولم  كان الألم مـبرحاً
أنهما التنافس، لأجعلهما تدركان  الشديدتي  القوتين الأساسيتين  جاهدت لأصالح بين هاتين 

أن أبتهج معهما. ليستا عدوتين وإنما رفيقتا عمل، أملاً في أن تبتهجا في انسجامهما. وأملاً في 

Wed (9) June 2004

الإغواء الأخير للمسيح
علــى الــرغم مـن أن المتــابـعين لم يحـصلــوا علــى
معلومات كافية لما جرى في كواليس مجلس الحكم في
نقاشـاته مع سلطـة الاحتلال ومبعـوث الأمين العام
للأمم المتحدة، بـشأن قضيـة اختيار رئيـس الدولة،
ولكن التـسريبـات وبعض تصـريحات أعضـاء مجلس
الحكم كشفـت في اليومـين اللذين سـبقا الإعلان عن
الاتفاق على اسم الرئيس والإعلان النهائي لتشكيلة
الحكومـة الانتقاليـة وبما لا يقبل الـشك... أن هناك
مـا يشـبه )الإرادة( الموحـدة في الاختـيار الـذي أصر
عليه مجلـس الحكم بـوجه رغبـة سلطـة الاحتلال

حتى النهاية.
هـذه الإرادة، ولحــسن الحـظ، هي مـن انتـصـرت في
النهـايـة، ضمـن فضـاء يمكـننـا أن نـسـميـه فضـاءاً
ديمقراطياً، وإن كان في حدود مجلس الحكم، ولا أرى
إن الأمر يختلف كثيراً، فيمـا لو أصر الـ)22( عضواً في
مجلس الحكم على اختيار الباججي.. أو اية شخصية
أخـرى، لمنـصب رئيـس الجمـهوريـة، فالمـيزة هـنا لا
تتعلق بالمـفاضلة بين الـشخصيات المـرشحة، وإنما في
القـدرة علـى اتخاذ قـرار شبه جمـاعي يحمل صـفة
الأغلـبيــة، ولكن هـذه الـصفــة ليـسـت ذات صبغـة

طائفية أو عرقية أو جهوية أو مناطقية.
لا أريد أن أمنح المـوضوع مسـاحة أكبر ممـا تستحق.
ولكـن ضمـن مقيــاس صغير بـدت قـضيـة اخـتيـار
الـرئيـس ومـا رافقهــا من تفــاصيل انمـوذجـاً عن
)الحـسن( و)الجيـد( الـذي نـريـده أن يـستمـر. فـإن
تنتزع شيئاً من سـلطة الاحتلال دون رغبتها يحمل
قيـمة رمـزية تـدفع للـتفاؤل، خـصوصـاً وأنه آخر
شيء يمكن أن ينتزعه مجلـس الحكم، وربما هو آخر
شيء يمكـن أن يجادل حـوله الاحـتلال ويعتمـد فيه

سلطته.
اختـيار الـشيخ غـازي عجيل اليـاور لمنصـب رئيس
الجمهورية لا يقـدح أبداً في منافسه الـدكتور عدنان
البـاجـه جي، والتجـربـة الـسيـاسيـة والكفـاءة التي
يـتميـز بها الـباجـه جي لا يمكن تجـاوزها في حلـبة
اختبار واحدة. وسأعتمد هنا على تصريحين للياور
والباجه جي في تأطير القضية، فعقب اختيار الياور
رئـيســاً للجمهـوريـة، أفـاد البـاجه جـي في تصـريح
صـحفي.. بأنه سعيد أن هنـالك الكثير من المواطنين
كـانوا يـؤيدونه للـترشيح للمنـصب. وأن رأي الشعب

هو الذي يهمه في النهاية.
وفي تصـريـح لليــاور عقب اسـتلامه مهـام رئـاسـة
مجلس الحكم الـدورية، قـال أن المنصب هـذا تكليف
وليس تـشريفـاً. واعتقـد أنه ما زال علـى قنـاعاته

السابقة وهو يتولى الآن منصب رئيس الدولة.
لقد ودعنا )بـتسكين العين أو فتحـها( مجلس الحكم
باحتـفال مهيب، ولا أعتقـد أن هناك شخصـاً اشتهى
أن يودعه باللعنات، فبعد انتهاء مهامه وزوال عهده،
يمكننا الآن أن ننظر بـواقعية ودون انفعال إلى المهام
الجـسيمة التي كـان على المجلس أن يـقوم بها دون أن
يكون لديه مـا يساعده في هذا الصدد. بل أن الصورة
كانت في كثير من الأحيان.. أن المجلس تحمل جريرة

ما تقوم به سلطة الاحتلال.
أخـيراً... لا يمكـننـا أن نحـكم علـى كفــاءات أعضـاء
مجلـس الحـكم بــالقيـاس إلى الأدوار المحــدودة التي
منحت لهـم ضمن ظرف كانت فـيه لسلطة الاحتلال

اليد العليا في كل شيء تقريباً.
)مــاذا سـيكــون حـــالنــا.. لــو خــرجـت القــوات
الأمريـكية(؟ يقـول البعض، وهـم يفكرون بقـضية
محددة... صورة المواطن العراقي.. وقد استفردت به
سلطة عـراقية. خصوصـاً وأننا في الأعم الأغلب غير
متكـيفين مع الصـورة الجديـدة للسلـطة، والـصورة
الجـديــدة المفترضــة للتعـامل مع هـذه الـسلطـة أو

طبيعة العلاقة معها.
ولـكن هــذا هــاجـس عـــارض من آثــار مــرحلــة
الاسـتبـداد، لـيس بـذي بـال أمـام الـرغبـة العـامـة
باستعـادة السلطة والـسيادة والاستقلال التـام. باقة
من التفـاؤل للحكـومـة الجـديـدة و.. وداعــاً مجلس

الحكم.

وقـفــــــــــة
ـ

ربات البيوت والكهرباء
جارتي أم علي تجـاوزت الخمسين عاماً
وهـي حيـنمــا تـــراني أحمـل أوراقي
وإخـرج من البـيت تعيـد علي سـؤالهـا
الأزلي: متـى تـكتبــون عن الكهـربـاء؟
هذه المرة أنـا طرحت عليهـا السؤال: أم
علي مـاذا تقولين عن الكهـرباء في هذه
الأيـام؟ فقـالت: مـاذا أقـول وأصـبحت
الكهـربـاء مـثل هلال العيـد ينـتظـره
الجميع. والطامـة الكبرى إنها تأتي لمدة
ساعتين وتنقطع اربع ساعات وهذا ما
يـسبب لنـا مشـاكل نحن ربات الـبيوت،
حـيث يـتلف كل شـيء داخل، المجمـدة

والثلاجة.
أما جـارتها أم نمـير فقالت: بعـد تحسن
وضع راتـب زوجي اشـترينــا فــرنــا -
كـهربـائيـاً ومنـذ اليـوم الأول وإلى حد
الآن لم نـسـتعـمله بــسبـب انقـطــاع

الكهرباء الدائم.

الـسـقف متـوقفـة بـسـبب انـقطـاع
الكهـربــاء علـى أن مـن أهم الأمـور
الإنسـانية في هذا الـظرف الصعب هو
الخـدمـات الأسـاسيــة مثل الكهـربـاء
والأمـن وبرغـم مرور اكـثر مـن عام
علـى التغيير مازالت الأمور تسير نحو
الأسوأ ومـا نراه من الانقطاع المستمر
للتيار الكهربائي خير دليل على ذلك
إذ أن ساعـات التجهـيز بـالكهـرباء لا
تكـتمل بحيث يـسرقـون من السـاعة

الواحدة ربعها.
المجاري والماء الصالح للشرب

في حي الأمـين الثــانيــة اتفق بـعض
أهـالي هـذا الحـي معي علــى إيصـال
صوتهم ومعاناتهم من جراء انقطاع
التيـار الكهـربـائي الــذي يحمل معه

يـبذل مـا بوسعـه لإنقاذنـا من لهيب
الـصــيف الجهـنـمـي. خـــاصـــة وأن
البعوض أخذ ينشط هذه الأيام ويشن
هجماته في الليـل والنهار علينا بعدما
فــرغت الـســاحــة له، وبــات سيــد

الموقف.
الـسيـد محمـد المعـروف لـدى الأدبـاء
والـفنـــانين كـــأهم نــادل في مقهــى

الجماهير قال:
أمـام الحكومـة الجديـدة مصيـبتان -
الكهربـاء والأمن - وإذا قضت علـيهما
فـإنهـا بحق ستكـون أهم حكـومـة في

التاريخ الحديث.
ساعتان منقوصتان

اتفق الـسيـد علي كـاظم نـاصـر مع
الـسيـد سعـد مـنصـور كــاظم وهمـا
يتـناولان الـشاي في المـقهى ومـروحة

يعتمد علـى الكهرباء، إنه قطع رزق -
وأتمنى من أهل الكهرباء أن يبذلوا ما
بوسعهـم من أجل إضاءة الظلام الذي
مـا زلنــا نعيـش فـيه منـذ عـام 1991

وحتى الآن؟
مصائب الكهرباء فوائد

البعوض
اتفقت أغلب آراء من الـتقينا بهم من
النــاس علــى أن الــوضع مــأســاوي
بالنسبة لانقطاعات التيار الكهربائي
الـتي أصـبحـت في الأيـــام الأخـيرة لا
تحـتمل فــإنهـا تـأتـي في اليــوم ست
ساعات وتغيب ثمان عشرة ساعة هذا
مـا قـاله الـسيـد ضـرغـام الـكنـدي
وأضــاف نتـمنــى من الـسيـد وزيـر
الكهـربـاء بعـدمـا ظل في منـصبه أن

العودة إلى العصر الحجري
في مكـتـب الــزقـــورة للـتـنـضـيــد
الالكـتروني والاستـنسـاخ كانـت هذه
الدردشة حول الكهـرباء وانقطاعاتها
التي لا تحـتمل. تحــدثت الـينـا أولًا
الآنسة أحلام وهي مترجمة ومنضدة
فقــالـت: بعــدمـــا وصل العــالم إلى
الـتقـنيــات الحــديثــة والحــاســوب
والانـترنـت نحـن نعـــود إلى العـصــر
الحجـري نعـيش في ظـلام دائم منـذ
عقـديـن من الـزمن والأعـذار دائمـاً
موجـودة الإرهاب والتخـريب وما إلى

ذلك.
أما السيد حسن صاحب المكتب فقال:
دائماً تفـاجئك الكهربـاء بما لا يخطر
علـى بــالك خـاصـة في الـسـاعـتين
المخـصــصتـين اللـتين لا أدري كـيف
قـسمـوهمـا وأي عبقـري فعل ذلك؟
ومـاذا نـفعل نحن الـذين عـملنـا كله

الناس يريدون... كهرباء... كهرباء!
عبد الحسين بريسم

تناولنا في هذا الاستطلاع، موضوعة
انقطاع التيار الكهربائي، وأخذنا آراء
عدد من الناس، ومن شرائح مختلفة،

للوقوف على حقيقة ما قالوا بخصوص
هذا الموضوع المهم والضروري، ولاسيما أن

الصيف قد جاءنا حاملاً معه حرارة
الدنيا، وكأنه يريد أن يضيف إلى

متاعبنا شيئاً جديداً، لتكتمل دورة
العذاب.

مـصــائب أخــرى مثل تجـمع الميـاه
الآسنـــة التي يــرى أهل المجــاري في
مـنطقتهـم بأن الكهـرباء هي الـسبب
فبتـوقفهـا تتـوقف مضخـات سحب
المياه الثقيلـة وهذا ينطـبق على الماء
الـصالح للشـرب إذ يتوقف تـدفق الماء

إلى دورهم.
وقال أحـدهم وهـو السـيد قـاسم: أن
هذا الـوضع يشمل كل مـناطق بغداد
ولابد لك من أن تأخـذ جولة لتعرف
هذا فقلت هذه الجولة تحتاج إلى زمن

طويل!
الآن هل تعــود الكهـربــاء، أم تبقـى
تراوح في مكانها: هذا السؤال نطرحه
علـى الوزيـر الجديـد القديـم، الذي
احـتفـظ بحقـيـبـتـه في الحكــومــة

الجديدة.


